
 .ةالعربي روايةعلى ال  على 67 ثر حربأ

حرب الأيام  اليهود يسميها العرب على ةخاطف احرب 1967 حزيران ةفي خمس إسرائيلشنت 

 ،مصر( ةالعربي هةالجعلى  لهاقد خططت  تكان.67ونكسة ، حزيران  كسةوتعرف أيضا بن.الستة 

بعد طلب مصر سحب المراقبين الدوليين من خطوط  ةخاص هاأمن دد�التي صارت ) الأردن ،سوريا

 ةإضاف،  ةالجنوبي اهمناطقفي  اهفدائييوقف  ةلسوريا بضرور  إسرائيل ذارإن ذاوك،  ةالعقب وخليج ةدناله

 تواستول ، ة في دقائقالمطارات المصري ةالحرب حرك هذهفي  إسرائيل تشل. �ره هلميا الأردنتغيير  إلى

 ، ةوالقدس الشرقي،  ةوقطاع غز  لهابأكم ةالغربي ةكما احتلت الضف.سيناء  ةصحراء جزير ة على شب

  1.ةالسوري نالجولاومرتفعات 

ولم  ة،زيمالهالعربي الذي لم يتقبل  انالوجدخطيرا على  اعكاسانلذلك  كانف إسرائيل تصرتان

 هذهالقوى العسكري العربي خلال  انيز م غلبة  تتفق اغلب المصادر على.(يستوعب ما حدث 

في استخدام  الإسرائيليالجيش  ةبين الجيوش يكمن في كفاء الأساسيالاختلاف  أن ترىو ، الحرب 

  .2)فيهاوحسن توظ، ةوالقيادي،  ةوالمقدرات التنظيمي،والمعدات ،  الأسلحة

من عدد  فعدلت نظام التجنيد حتى تزيد، 1956ةالحرب بعد سن ذهتستعد له إسرائيل بدأت

 مكثر� فأمام ،مهعدو  ةمن قو  مكعاد�تقص العرب  أنو  هدفها، هتحقيقعلى  ةعازم تكانو  ، الدفعات

جويا  جوماه إسرائيلشنت  ةالقياد ةوعلى اثر غفل .همزيمتهعلى  إسرائيللن تقوى  همووحدت صفوف

العدو  ةقو  أمام ةزيمالهفقد شعر العرب بالخزي والعار بعد ،الحرب  هذهفتغيرت الموازين في ، وبريا 

  .بالرفض يرهالجما اهقابلتوالتي  اهستقالتاالعليا  ةالمصري ةالقياد فأعلنت

 ةالعربي ةظمنالأ تكانعن الاجتماع السياسي الذي   شقاقنالااعلنت  جديدة ةبعد لحظ (

مشروع وتقنع الجميع بفشل ، لتكشف المخبوء  الهزيمةجاءت .لتحرير فلسطين  هاستمرار  ةبضرور  همو ت

  3.)وتغييرا ةتستدعي نقدا ومراجع أضحتالتي  هوشعارات،  ةالعربي ةالقومي

 أحلاموتبخرت ، الجزائر ،و مصر  ،وسورياو من الغرب في العراق  بإيعاز ةالعربي ةالقومي ضربت

دورا  الإعلامعب ول. ةتنام وتستيقظ على خطابات عبد الناصر القومي تكانالتي   ةالعربي يرهالجما

  .يرهالجماعلى  هسلبيا عندما واصل كذب
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 (ةوجوي،  1967  ايفي م الأردنالتوتر بين سوريا و ( ةسياسي أخطاءلقد ارتكب العرب 

 ةالشمالي هةالجحشد كل القوات جنوبا وترك ( ةوبري ، )امطارا�اكتفت مصر بالدفاع فتحطمت 

 ارأ�و ، من سيناء  فانسحبت مصر ؛في سويعات  ةفدمر الجيوش العربي،العدو  ةهمل مهس هذال ك)

  .الجولانو احتلت  الأردني ،  الدفاع

تراجع  اهمهأ أخرىالحجم لولا وجود عوامل  ذا تؤثر �ة لمالعسكري الهزيمة أن رأىمن  هناكو 

وحرب النفط ، وتراجع الدور المصري مع التطبيع  ، سرائيللإ دانالمسوتقدم الغربي ، المعسكر الشرقي 

  .نةالمح زاو بتجالمعطيات  هذهولم تسمح  .ذت العامل العسكري لها غفك.

  

في  ةسيئ ةاليوم مصادف هذا كان. الهزيمةو  ةالنكس انيمعفي الوعي العربي على  67تدل حرب 

والسلاح العربي  ،ضرب الجندي العربي ففيه.اهلدي ةمن لحظات الكبو  ةلحظ انوعنو ،  الأمةيوميات 

  .4والجموع القومي العربي، والاقتصاد العربي 

ولم ، ا همعاش و  ه، زيمتهفي  ةولم يفكر لحظ ، سينتصر ةأنالعربي على يقين ب الإنسان كان

 تكانالتي   1948 هزيمةفي التاريخ العربي بعد  الأكبر هي الهزيمة تكانو  ، في ما حدث أبدايفكر 

 هناكليس  1967 هزيمةولكن  .ياانبريط فرنسا وبسبب  تكانتي  ال 1956هزيمة و ،  ةبسبب العمال

  .اهلوقوعمبرر  أي

  ئيل على مساحاتاإسر  ةوسيطر ،  ةالعربي ةالعسكري ةالحرب تحطم القو  هذهمن نتائج  كان 

على الفلسطينيين  ةوخيم اهنتيجت تكانو ،غنائم الحرب  (اعسكري ةقوي إسرائيل وأصبحت. ةكبير 

الحرب  هذه هيلين الأمنوصدر قرار من مجلس .التحرير  ةومنظم ث،منظمات غو  ةعد شئواأنالذين 

  .5لها ةمنحاز  تكانوالتي   هبقراراتلم تلتزم  إسرائيلولكن 

ي المدعوم سرائيلالعسكري الإ العدوان أمام ارتا� ةالجيوش العربي أنفي  اناثنلا يختلف (

والرد  ةالصدم باستيعاب المقاومةالصمود و  ةإرادما نجحت  انسرعلكن . 1967خلال  بأمريكا

 1970 اخرأو  إلى 1967 حزيرانحرب الاستنزاف من  تكانف، العدوان أثار ةإزالنامج ببر  اهعلي

باستئناف  ية التحرير  ةلمشروع القوميالذي سمح المصري السوري  نسيق تال كانو ، الجيش  لهيتأ كانو .

  6.)اوكبو� ةمستفيدا من دروس النكس  همسيرت
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 تكان،  و ةالتي تعرف بحرب التحرير ا�يد هيو ،  إسرائيلعلى  أخرىقرر العرب شن حرب 

  .1970 أكتوبرفي 

في التاريخ العربي  الهزائم أقصىمن  تكانو ، على عقب  رأساالموازين  1967قلبت حرب 

  . هذايومنا  ايةغ إلى هاأثار فلا تزال ، المعاصر 

الذات في نوع من جلد الذات  هذهودخلت  ، من التمزق الداخلي للفرد العربي ةسببت حال

 ةوالديني، ةو السياسي، ةوالاجتماعي ،ةتاريخيكل الطروحات ال   ةمراجع فأعيدت .على كل المستويات

  . )تدينونالم (هوقع على نفسقمن ت هناك أن ةوالملاحظ

  :على الأدب العربي 67أثر حرب

 أدبيسمى بو  ،بأدب الاحتجاج  كما يسمى.أدب النكسة ب 67الأدب الذي كتب بعد  يسمى

أوروبا  عرفتهوتيار العبث الذي ، الأدب  في أدب اللامعقول  أدرج هذاهناك من  .ضاأيالاغتراب 

  .الثانيةبعد الحرب العالمية 

ولم يكشف عنه بشكل علمي ، من الدراسة  حظهلم ينل  67هناك من يرى أن أدب ما بعد 

على الأدب العربي لم  67ثر أهناك من يرى أن و .في بعض المقالات المتناثرة هنا وهناك إلا ومنهجي

  .نفسية بالدرجة الأولى تحتاج إلى وقت الآثارلأن هذه ، وقتا طويلا  أخذتمباشرة بل  تظهر

الحروب  الأحداث هذهمن و ، ا�تمعات  ز�الكبرى التي  بالأحداث يتأثر الأدب أنلا شك 

مرورا بالحربين  73 إلىثم ،  67 إلى،  48منذ  ةالعربي المأساةالعربي حفر عميقا في  ة للأدبفبالنسب

يتعدى السياسي  ةالذي يصبح عمل الأديبالكبير على   اهأثر تترك  سيالمآ هذهولا شك  .العالميتين

واقف والم ، تغيير الرؤى إلى أدت اأ�ف 67لحرب  ةوبالنسب. حلاموالأ الآلامالتعبير عن  إلىوالمؤرخ 

وفق ما رسم  ةالتحديات الجديد هةمواجمنظور يقوى على ، ر ياالواقع من منظور مغ إلىالنظر  ةوإعاد

  .انالحسبمعطيات لم تكن في  أفرزت ةجديد ةللوطن العربي من خريط

ر أإلى الثاء يدعون الأدب ةراح غالبي إذ؛ العربي  الأدبالكبير على أثرها الحرب  هذهلقد تركت 

حزيران حرب  هأحدثتالمدوي الذي  كسارنالا أنلا شك  ."مإبداعا�ذلك في  واوجسد .من العدو

ومستقبل  همستقبل ويبني المواطن العربي،  إليهايطمح  كان  التيالأحلام العريضة و الواسعة  بعد

 ةصاعقالو  ةوقع الكارث لها كانوالاستقلال  ،والتحرير  ،ةالحري إلىفي التطلع   عليها ةالقادم الأجيال



 هوتطلعات ةالعفوي هاتهتوجالعربي  الأدب أفقدت توفي نفس الوق. لآمالا هذهالتي محقت كل 

  .7"ضويعملي وفعل و� تأثيردون  أفكارا كلام و  ةئهيفتراكمت على ،  الإبداعية

معبرين عن  ةجراحات الذات العربي أقلامهمفنقلت ، زل عما حدث عبم،إذن ، اء دبلم يكن الأ

انه دنقل في ديو  أمل تنبأقبل النكسة و بعدها ، فقد  رتهظ ةكثير   أعمال تكانو ،مما حدث  هممواقف

المخاض وكذلك فعل نجد محفوظ  ةفي مسرحي نامنذ علو  تنبأوكذلك . الهزيمةب ةبين يدي زرقاء اليمام

عن  فيهاالبحث  اأصحا� لاو حالأدبية التي جاءت بعد الهزيمة فأما الأعمال .فوق النيل ةثرثر  روايتهفي 

   .بعض الحلول نفسهومقدمين في الوقت  الهزيمة أسباب

 هذاو  ،اهسر وكشف  ، الهزيمة أسبابنوعيا بحث في  أدبا أفرزت 67 هزيمة أنمن يرى  هناكو 

 و هناك .من حوادث  اهأعقبوما ، مع الحرب  الأدبيؤكد تفاعل 

 الأعمالوالكثير من ،  ةالصدم تأثيرالذات تحت  دة التي عملت على جلالعربي الإبداعاتالكثير من 

  .اعنهلتصبح تعبيرا حقيقيا  ةعكست المزاج العربي بعد النكس

ربما  ةفعل عنيف ةرد أو ةكنوع من الصدم  ةالعربي المأساة لاو تتن أن لتاو ح الأعمال هذهوجميع 

بفعل  مجتزأة ةبصور  اولهاتنبل ربما تم ،  ةكامل و ةموضوعي ةبصور  ةالعربي المأساة إلىدون النظر  ةحال

 ةفي مجال الكتاب ةمزيدا للحري أعطت 67حرب  أناثنين من  أيالر لا يخالف بل و .الرقيب السياسي

 بالذات لمأي الذي أو منطلقين من الحدث الماس.د جديد هعن ع ةللكتاب ةفرص مووفرت له الإبداعية

   .مشرقا ومغربا  ةالعربي

تنفس  إذ ، ةخاص ةالفلسطيني بصور  دبعلى الأ ةالحرب واضح هذه انعكاسات تكانو 

كما تقدم   .هالمصري وغير  دبتقدم وغطى على الأف،  ةفي الكتاب ةالجرأوعرف نوعا من ،  الصعداء

  .بروزا أكثر همبدعو صبح إذ أ انياللبن دبالأ

فكريا  لينهمؤ  همؤ اأدب كانف، ا في قلب الحدث تكان انولبنفلسطين  أن إلىويعود السبب 

 ةوالمسرحي روايةوال ةالقصيدو غدت "هعن سابق همضامينالجديد الذي اختلفت  هالتوج انلاحتض

 هبظلاليتفؤون   همالعرب متراس ونثقفمنها الموجعل ،الحدث استدعاها  ةتفردظاهرة م ةالفلسطيني

في  الأدب القاطرة هذاليغدو  هم عليتومعمحاصر  ةشب ةعام ةالفلسطيني بصف دبالأ كانبعدما  

استطاعت  ظاهرةتلك ال كون.منازع  بلا  ةفي تلك الرحل اهواعأنعلى  الأدبية  تالتحولا إحداث

من العرب  ةكبير   ةعن مكونات نفوس شريح ةالتعبير بحري بانج إلى،  هونتائجوالحدث  ةالصدم ةترجم
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المشاكل  و اايالقضخلات بين اوتد إسقاطاتمن خلال  ةالعروب أبناءمشاكل كل  نفسهمستوعب 

  .8"وموضوعا راهجو التي بلا شك تتوحد في مجتمعاتنا  ةا�تمعي

ما ذلك  بانج إلى رهظفقد  .ةجديد ةتجربو موضوعها   ةالقصيدبنية على مستوى انطلقت 

، وسميح القاسم ، الشعراء محمود درويش  هؤلاءونذكر من ،  المقاومةبشعر  هتسميتعلى  اصطلح

 الأدب"خذ أوقد ..، عندهم  ةمحور الكتاب هي الأرض كانتو  .انطوقوفدوى ، ومعين بسيسو 

 ، والوطني،والتراجيدي  ،الإنسانيتجلت في العمق  ةجديد ةيالأدب ةفلسف إلىالفلسطيني عموما 

 ةالنكس هذه هتركتالعميق الذي  الأثربفعل  ةسائد كانتالتي   ةوالشعري ةيالأدب يسايالمقوخلخلت 

  كانو  تحت الاحتلال الإسرائيلي،  اهووقوع ، رضأما تبقى من  انوفقد،  ةالفلسطيني الأراضيعلى 

  .9"ةالخاص ةتهونكالمميز  الأدبي منهم حظهكل 

 همجموعت  انيقبفقد كتب نزار ؛  فيهوراحوا يبحثون . الواقع ةقن الكتاب وشعراء صعوبأي 

جل أسمر من  ةر هس" ةهير الش ةلف سعد ونوس مسرحيأكما ".ةعلى دفتر النكس وامشه" ةالشعري

الواقع العربي بالنقد  لتاو تن لهاوك ".لا تصالح" ةهير الش هقصيدتدنقل  أملكتب   ". حزيران ةخمس

  .ةوتجريح المتسبب في النكس

،  ةوالديني، ةالمحرمات الاجتماعي إلىتطرق الكثير من الروائيين  روايةوعلى مستوى ال 

 إذ،  الأعمال هذهعلى  الهزيمةغطت  الأحوالوفي كل . عنهسكوت تعتبر من الم تكانالتي   ةوالسياسي

 حزيران ةوالشعر العربي المرتبط بنكس ةالعربي روايةال إلىفمن يعود ".ةلى حاضر و الأ اهدلالتبقيت 

 الأرض انفقدوبتجليات ، وتحرير فلسطين  ، الوطني مباله ةعلاق لهامجمل الكتابات  أنيلاحظ 

من النضال  ائلهبكم  ةالمحتل ةالعربي الأرضواسترداد  رير،التح ةبفكر  ةالمرتبط ةسيانوالروم ان،والحرم

  ."الأرضشبر من  أياللغوي غير القادر على استرداد 

ضا أيونذكر  ".ما تبقى لكم"  و "رجال تحت الشمس"روايتيه في  انيكنف انغسنذكر  روايةوفي ال 

الروائيون  هؤلاءو قد أبان  .، و توفيق فياض ، و جبرا إبراهيم جبرا االلهنصر  مهيوإبرا ، يل حبيبييمإ

اء الأدب حض هؤلاء .عن أفق جديد لتجربة روائية جديدة تحمل وعي و رؤية لما حدث و سيحدث 

كتب    و ".البحر إلىالطائر  ةعود"رواية كما كتب حليم بركات .والصمود  الأرضتحرير  ةعلى ضرور 

 و ، " واغتيال مرزوق الأشجار"منيف عبد الرحمن  وكتب  ، " في مصر نالآيحدث " يوسف القعيد 
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العربي بعد  ماله" الكرنك" تهروايحملت و ." فوق النيل ةثرثر "كتب نجيب محفوظ و   ".الشرق المتوسط"

 "الزيني بركات"رواية  نياكما كتب جمال الغيط.احتجاج على ما وقع ك "ميرامار" جاءت  و، ةالنكس

هذا  و كان .كالزيني بركات  ةتكون قوي ةشخصي يصنع أن أرادإلى عصر المماليك ف إلى فيهاالتي عاد 

  ". ةتلك الرائح" االلهصنع  مهيإبراكما كتب . "الغريب اتايحك"رواية في  الهزيمةقد رفض   الروائي

 ةومستوى الكتاب الإبداع تاو تف .زومهالمالبطل  ةجسدت صور  الأعمالغلب أ و جسدت  

ة الشخصيإلى تصوير  مالت و يعتقد الكثير أن الرواية العربية بعد النكسة .خرآ إلىمن مبدع 

 ةاختفت بعد النكس هكذا."التي تحمل مشروعا ثقافيا ةالشخصيبعيدا عن  معزول ، بطل ة، زومهالم

 جاذ النمواختفت ، بالعلم  ةليحيى حقي الذي صنع الظلم "اشمه أمقنديل "في  إسماعيلمثل  جاذ نم

يعد لدينا سوى رصد  ولم.نجيب محفوظ ةالاجتماعي والسياسي كما في ثلاثي انالطغيالتي تكافح ضد 

  .10"العالم مواجهةبشيء محدد في  وايقوم أن وسعهمالذين لم يعد ب والأفرادفني للواقع 

وقد عبر عن ، عن تناقض المثقف العربي  "الغروب ةواح" روايتهر في هء طااشف �وقد ك

ونصف ،نصف شجاع ،ونصف خائن  ، تكون نصف وطني أنالدنيا  هذهلا ينفع في " هذلك بقول

  ".انجب

وبلا ،وبلا موقف ، ةجاءت بلا رؤي ةبعد النكس ةالمصري ةالروائي جاذ النم أن رأىمن  هناك 

تفاؤل  أي صورت بطلا مشلولا تم بتر إ�ابل ، فلم تستطع رسم نموذج واضح لبطل واضح . ةفاعلي

بل و قد ظهر في الأدب المصري رأي مخالف تماما دعا أصحابه إلى التطبيع مع . هوبين مجتمع هبين

مع  هةالمواجنتائج  ةلمراجع 73 ةسن "الروح ةعود"دعا توفيق الحكيم في العدو و التصالح معه ، فقد 

 ديولوجيإيبموقف  ةمصبوغ ةالنظر  هذه كانتو  ه،معتصالح وال ،قبول شرط العدو ةضرور  أىور ، العدو 

  .ضرب من الجنون هي المواجهة أنولا يزال  ، يرى كان

 إلىعت د إذ، ةالمنظور بصراح هذاالطوخي عن  االلهلعبد  "فجر الزمن القادم" روايةوعبرت 

تروي قصصا حب بين مصري  اتايرو  ةالتطبيع من خلال كتاب إلىعلي سالم و دعا . والتسامح  ةالمحب

 .عدوا إسرائيلعدم اعتبار  وهو  ، لغرض وحيد ةموظفا بذلك الدين والسياس. ةوديهوي

ة الفكر  إلى نفس أشاروقد ، تصب في نفس المنظور  فيهلعمرو عا"   يةاحد الغو " رواية هناكو 

النزوح من  أثناءمعا  ودهواليالعرب  ادهاضط فيهاالتي عالج  "شيكاغو" روايتهفي  نياو سعلى الأ

  .موضوع أيمن  أكثرنحو الجوائز والتشريفات  هةموج كانتؤلاء المطبعين  ه أعين أنربما  .يااناسب
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 ، بالعامل السياسي ةمرتبط ةبعد النكسالعربي صار  الأدبو بعيدا عن هذا الطرح يمكن القول إن  

يرتبط  ةمر  ولربما لأو .  ةيير المص و ة،ريهالجو  ه،اايوقضارتباطا بمواضيع الواقع  أكثرفصار المبدعون 

بعد سنتين من  ، ونوس االلهسمر لسعد  ةحفلفقد كتبت . فلم يعد مجرد نقل للمشاعر ، ةبواقع الأدب

مع الروائي  الإبداعفي  هتوظيف دهمشفقد برز ،  التراث إلى ةالعود وهت الفعل دامن ر  كانو  .الهزيمة

كما وظف التراث   .همن ةخذ القو أو ، الماضي  إلى ةالعود وه دفاله كان،  حبيبي في المتشائم و يلإم

  .ةالمختلف هشكالأب

 :على الأدب العربي 67من انعكاسات حرب 

 فيهكي  هو دفاله كانو  ، الرؤى والمواقف والتصورات ةإعاد لاو حطرحا جديدا  ةالنكس أفرزت-

  .التصدي أو المواجهة

  .م هيعلى تغيير المفا أصرواعلى المفكرين الذين  أقوى تكان ةالصدم أنربما -

المثقفين  اكتراثوعدم ، والطوائف ،  ةالعولم ورهبظ ارتا� ةالعربي ةالثقاف أنمخالف يرى  أير  هناك-

المحن في  زاو تج هخلالمن  لاو يحشيء جديد  هناك كان .الإبداعالكبرى على مستوى  اايبالقضالجدد 

  .الهزيمةلتعدي  ةلاو مح

 تتضحلم  هيف،  الهزيمة سبابلأ ةواضح ةأجوبلم توجد ه نعلى ما حدث لأ فعل دتطرف كر ال هرظ- 

  .ضالتجريب و الغمو  ةمرحل هي،  ةجديد ةمرحل الأدبللمبدعين دخل 

  .العربية عن مجتمعها  تراب الذاتغا إلى أدى ةينعقلالاب الطرح يتسم  وساد نوع من 

  .ونقد العقل العربي عند محمد عابد الجابري و، دونيس أالتراث مثل الثابت والمتحول عند  ةمراجع- 

من وقع في  هناكوبالعكس  .التقييم ةإعادمن خلال  المواجهة إلى و دعا   ةزامي�الامن رفض  هناك

الطرح الغربي  إلىل يو المهالتيار  هذاو وربما حصل عند .على تمثل الواقع  ةفقد القدر  ة،زامي�الاشرك 

  .قسامنالا ورهظبالتالي  و

  .الليبراليوالتيار  الإسلاميالتيار  ورهظ-

على نقل  ةالقدر  مله نولأ ،بالأحداث يتأثرل من أو  �ملأ وا في قلب الحدثكانللمبدعين   ةبالنسب

 تكانو  .والرسم ،والنحت، روايةوال ،والمسرح،الشعر  :مثل ةمختلف ةفني أشكالعبر  ةالمشاعر المصاغ

وربما غلبت المضامين ،  ةردات الفعل عنيف تكان. ةالصدم فأمام .في الفن مبكرا رتهظالنتائج 

  .من الصدق ةمنطلق ةيانوجد ةعلى الفن فجات غنائي ةديولوجييالأ

  




